

      قال تعالى: ﴿ (((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ﴾ البقرة: 67. 
     5/4- قال ابن خويزمنداد : 

"في الآية دليل على منع الإستهزاء بدين الله و دين المسلمين ومن يجب تعظيمه، وأن ذلك جهل، وصاحبه مستحق للوعيد، وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل ألا ترى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يمزح والأئمة بعده (1)، وقد بلغنا أن رجلاً(2) تقدم إلى عبيد الله بن الحسن(3)، وهو قاضي الكوفة، فمازحه عبيد الله، فقال: جبتك هذه من صوف نعجة أو صوف كبش؟ فقال له: لا تجهل أيها القاضي ! فقال له عبيد الله: وأين وجدت المزاح جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآية؛ فأعرض عنه عبيد الله؛ لأنه رآه جاهلاً لا يعرف المزح من الاستهزاء وليس أحدهما من الآخر بسبيل"(4).
ــــــــــــــــــ

       الدراسة: 
بين ابن خويزمنداد أن استشهاد الرجل بالآية على أن المزاح جهل، في غير محله، وإنما الآية في الاستهزاء، وذلك لأنهم لما سألوا موسى أن يسأل ربه من القـاتل؟ فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلبعد ما بين الأمرين في الظاهر، ولأنهم لم يدروا ما الحكمة فيه، نسبوا نبيهم إلى الاستهزاء، فقالوا: أتتخذنا سخرية أي أتسخر بنا يا موسى؟ فأجابهم بقوله:
﴿ ((((((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((( ﴾ لأن الخروج عن جواب السائل المسترشد إلى الهزء، إنما يفعله أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء، ولهذا أجابهم موسى عليه السلام بالاستعاذة من الجهل(1).
    قال الزجاج: "لأن الهازئ جاهل"(2).
    فبهذا اتضح المراد من الآية، ولبيان الفرق بين الاستهزاء والمزاح فسأدرس هذا القول من خلال مسألتين هما:
    الأولى: تعريف الاستهزاء، وبيان حكمه.
    الثانية: تعريف المزاح، وبيان حكمه. 
    وبهذا سيتضح المقام إن شاء الله تعالى. 
        المسألة الأولى: معنى الاستهزاء، وبيان حكمه: 
    الاستهزاء لغة: قال ابن فارس(3): 

    "الهاء والزاي والهمزة، كلمة واحدة، يقال هَزِئَ واستهزأ إذا سخر"(4).
    وقال الجوهري(5): "الهُزْء، والهُزُؤ: السخرية، تقول: هزِئت منه، وهزئِت به، وهزِئ منه وبه"(6). 
فالاستهزاء معناه: السخرية، والاستحقار، والاستهانة، والتنبيه على العيوب، والنقائص،
على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل، والقـول وقد يكون بالإشـارة
  والإيماء(1).
حكم الاستهزاء: 

في حكمه تفصيل فمنه ما هو ناقض للإيمان مخرج من الملة، ومنه ما هو محرم لا يخرج من الملة.
أولاً: الاستهزاء الناقض للإيمان: 

وهو أن يستهزئ بالله، أو ملائكته، أو كتبه، أو رسله، أو شرائعه، كيفما كان، فهذا كافر مرتد، ولا خلاف في ذلك بين الأئمة(2)، ومن ذلك ما فعله المنافقون الذين أنزل الله فيهم ﴿ (((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ﴾ التوبة : 64-66.
قال ابن العربي: "لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً، أو هزلاً، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل"(3).
وقال ابن الجوزي: "وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء"(4).
   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وهذا نص أن الاستـهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح"(1). 

وقال أيضاً: "أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه"(2).
فالاستهزاء بشيء مما يجب على المسلم الإيمان به واعتقاده وتعظيمه كفر، سواء في ذلك الجد والهزل، قال ابن قدامة: "من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جاداً، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه"(3).
ويدخل في هذا النوع الاستهزاء بالعلماء لأجل ما هم عليه من العلم الشرعي، فهذا كفر لأنه استهزاء بدين الله تعالى، وكذا الاستهزاء بأهل الصلاح من أجل استقامتهم على الديانة واتباعهم السنة(4). 
     ثانياً: الاستهزاء المحرم الذي لا يخرج من الملة: 

وهو كالاستهزاء بالأشخاص والأوصاف الخَلْقية أو الخُلُقية أو الهيئات، وذلك بالسخرية والاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص، وقد يكون بالمحاكاة بالفعل أو القول، أو الإشارة أو الإيماء، أو الضحك على كلامه إذا تخبط فيه أو غلط، أو على صفته، وهذا النوع محرم بالإجماع(5)، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ﴾ الحجرات: 11. 
     قال مجاهد: "أي لا يستهزئ قوم بقوم"(6).
وقال ابن جرير الطبري: "إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك"(1). 
وقال ابن كثير: " ينهى الله تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قـال: "الكبر بـطر الحق، وغمط الناس"(2) والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام"(3). 
وقوله تعالى: ﴿ (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾ الحجرات: 11. دل على أن مـن فعل ما نهى الله عنه في هذه الآية، يستحق أن يسمى فاسقاً(4).
ثم إن المستهزئ بغيره، يرى فضل نفسه بعين الرضى عنها، ويرى نقص غيره بعين الاحتقار، إذ لو لم يحتقر غيره لما سخر منه، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:     "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، وعرضه"(5).
ثم إن المتحقر لغيره فيـه كبر والكبر من أعظـم خصال الشـر بل قال الرسول 
- صلى الله عليه وسلم- : "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"(6).
قال ابن رجب: "والناس إنما يتفاوتون بالتقوى كما قال تعالى: ﴿ (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ﴾ الحجرات: 13. وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم- من أكرم الناس؟ قال: "أتقاهم لله عز وجل"(7)، والتقوى أصلها القلب.. وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع عليها أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل، كمـا قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"(1) وحينئذ، فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة، أو مال، أو جاه، أو رياسة في الدنيا، قلبه خراباً من التقوى، ويكـون من ليـس له شيء من ذلك قلبه مملوءاً من التقوى، فيكون أكرم عند الله تعالى"(2). 
                      وقال القرطبي معلقـاً على حديث: "إن الله لا ينظر إلى صـوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"(3)، قال: 
"وهذا حديث عظيم، يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة، أو المخالفة، فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة، يعلم الله من قلبه وصفاً    مذموماً لا تصح معه تلك الأعمال، ولعل من رأينا عليه تفريطاً، أو معصية يعلم الله        من قلبه وصفاً محموداً يغفر له بسببه، فالأعمال أمارات ظنية، لا أدلة قطعية، ويترتب     عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا        عليه أفعالاً سيئة، بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة، لا تلك الذات السيئة، فتدبر هذا      فإنه نظر دقيق، وبالله التوفيق"(4). 

             المسألة الثانية:
      معنى المزاح وبيان حكمه:
  المزاح لغة: قال ابن فارس: "الميم والزاي والحاء، كلمة واحدة، يقولون: مَزَح مَزْحاً ومزاحةً: داعَبَ وهي الممازحة"(1).
قال الزبيدي(2) "والمزاح بكسر الميم: مصدر مَزَح أو مازح، وبالضم: اسـم ما 
يمزح به، وهو المطايبة في الكلام باللسان"(3).
فالمزاح معناه: الانبساط مع الغير من غير إيذاء له، وبه فارق الاستهزاء والسخرية(4). 

     حكم المزاح: 

الأصل في المزاح أنه مشروع، دل على ذلك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومن ذلك:
ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا ! قال: "نعم، غير أني لا أقول إلا حقاً"(5).
وعن أنس بن مالك أن رجلاً استحمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: "إني حاملك على ولد ناقة" فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم- : "وهل تلد الإبل إلا النوق"(6). 

وقد روي عن الصحابة رضوان الله عليهم في المزاح الشيء الكثير، ومن ذلك: روى البخاري في الأدب المفرد(1)، عن بكر بن عبد الله المزني(2) :
"كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتبادحون(3) بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال".
وروى أبو داود في سننه، عن عوف بن مالك الأشجعي(4)، قال أتيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم فسلمت، فرد، وقال: "ادخل" فقلت : أكلي. يا رسول الله؟ قال: "كلك" فدخلت.(5) وغيرها كثير.
وقال علي بن أبي طالب: "أجموا(6) هذه القلوب، فإنها تمل كما تمل الأبدان"(7).

وكذلك ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يمزحون من ذلك:
كان ابن سيرين يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه، وإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك"(8).
ومزح الشعبي يوماً، فقيل له: يا أبا عمرو أتمزح؟ قال: "إن لم يكن هذا متنا من الغم"(1).
وقيل لسفيان بن عيينة: المزاح هجنة؟ قال: "بل سنة، ولكن الشأن فيمن يحسنه ويضعه مواضعه"(2).
أما ما ورد عن السلف من ذم المزاح وكراهته، كقول عمر بن عبد العزيز: "اتقوا المزاح فإنها حمقة تورث ضغينة"(3).

     وقول إبراهيم النخعي: "المزاح من سخف أو بَطَر(4)"(5).
فيمكن الجمع بينها بما ذكره النووي، قال: "المزاح المنهي عنه، هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك، وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله تعالى، والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار، فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح، الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفعله، فإنه إنما كان يفعله في نادر من الأحوال، لمصلحة، وتطييب نفس المخاطب، ومؤانسته، وهذا لا منع منه قطعاً، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة"(6).
     فالمزاح نوعان:
     الأول: محمود: وهو الذي لا يشوبه ما كره الله - عز وجل -، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم.
     الثاني: مذموم: وهو الذي يثير العداوة، ويذهب البهاء، ويقطع الصداقة، ويجرئ الدنئ عليه، ويـحقد الشريف به(1).
وبذلك يتبين أن المزاح جائز، بل قد يكون سنة في أحوال، كممازحة الأهل، أو إيناس مؤمن، أو تطييب نفس المخاطب، ونحو ذلك. 
     ولابد من مراعاة ضوابط شرعية للممازحة، وهي: 

1- ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين، وسبق بيان حكم الاستهزاء.
2- ألا يكون فيه كذب، لحديث: "ويل(2)للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له"(3). 
وعن أبي عبد الله بن عامر(4)، أنه قال:
     دعتني أمي يوماً، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاعد في بيتنا، فقالت: ها، تعال أعطيك ! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "ما أردت أن تعطيه؟".
     قالت: أعطيه تمراً، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كِذْبَه"(5).
3- ألا يكون فيه ما يسيء للأخلاق من معايب الكلام مما ينكره الشرع وتستهجنه الطباع السليمة، كالسباب، واللعان، والتفحش في القول، بزعم أن هذا مـزاح، والنبي - صلى الله
عليه وسلم- قال: "ليس المؤمن بالطعان، ولا باللعان، ولا بالفاحش، ولا بالبذئ"(1) وقال - صلى الله عليه وسلم-: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"(2).

أو أن يتضمن غيبة، أو نميمة، وقد جـاء الوعيد الشديد فيهما، بل هما من الكبائر. 
4- ألا يكون فيه أذى للمؤمن وترويع، لحديث: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً"(3). 

وحديث: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه، لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها"(4).
5- مراعاة الوقت، والمكان، والحال المناسب للمزاح.
6- ألا يجعل المزاح عادة له، وديدناً يواظب عليه، ويفرط فيه.
7- ألا يمازح كل أحد، بل ينزل الناس منازلهم، قال سعيد بن العاص لابنه عمرو: "يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك"(5).
     فتبين بذلك الفرق بين الاستهزاء والمزاح، وهما كما قال ابن خويز منداد: (ليس أحدهما من  الآخر بسبيل).

والله أعلم. 






 
(1) هذه الجزئية لم ينسبها القرطبي إلى ابن خويز منداد لكن الذي يظهر منها أنها من قوله لأنها تشبه أسلوبه ثم إن ما نسبه القرطبي إليه معطوف على ما قبله، وهذا منهج معروف عند القرطبي أنه أحيانا لا يذكر القائل أو ينسب بعض القول إلى  قائله.  


(2) هو: محمد بن مسعر، أبو سفيان. انظر: أخبار القضاة لوكيع بن خلف بن حيان (2/116).


(3) عبيد الله بن الحسن هو: بن الحسين بن أبي الحر، وأبو الحر مالك بن الخشخاش التميمي، له قدر وشرف وفقه كبير مأثور، ولي قضاء البصرة من قبل أبي جعفر سنة 156هـ ثم عزله المهدي سنة 166هـ، روى له مسلم وأبو داود، مات في ذي القعدة سنة 168هـ. انظر: أخبار القضاة لوكيع ابن حيان (2/88)، والتاريخ الكبير للبخاري (5/233)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/376)، وتهذيب الكمال (5/31).


تنبيه: لعل ابن خويزمنداد وهم في قوله أن عبيد الله ولي القضاء في الكوفة، وإنما الصحيح أنه وليه في البصرة كما تقدم في الترجمة وكل من ترجم له ذكر أنه ولي القضاء في البصرة. والله أعلم.


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/485).


(1) انظر: معاني القرآن للزجاج (1/150)، وتفسير الطبري (26/76)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/136)، وبحر   العلوم للسمرقندي (1/128)، والنكت والعيون (1/137)، ومعالم التنزيل (1/82)، وزاد المسير (ص49)، والجامع لأحكام القرآن (1/484)، وفتح القدير للشوكاني (1/209). 


(2) معاني القرآن (1/150). 


(3) هو: أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، اللغوي، من أعيان أهل العلم، وأفراد الدهر، أصله من قزوين، كان كريماً جواداً لا يبقي شيئاً، وربما سئل فوهب ثياب جسمه وفرش بيته، وكان واسع الأدب متبحراً في اللغة العربية، فقيهاً شافعياً ثم مالكياً، وطريقته في النحو طريقة الكوفيين، له كتب بديعة، ورسائل مفيدة، وأشعار جيدة، وتلامذة كثيرة، منهم بديع الزمان الهمذاني، مات سنة 369هـ. انظر: معجم الأدباء (1/410) ، وانباه الرواة للقفطي (1/127). 


(4) معجم مقاييس اللغة (6/52). 


(5) الجوهري هو: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، أبو نصر، وهو من فرياب - أحد بلاد الترك -، كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماً، وهو إمام في علم اللغة والأدب، وخطه يضرب به المثل في الجودة، كان يؤثر السفر على الحضر، ويطوف الآفاق، له مصنفات عديدة، مات في جمادي الأولى سنة 453هـ. انظر: معجم الأدباء (2/656)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/446). 


(6) الصحاح (1/70). 								


(1) انظر: اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي (7/503).


(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/443)، وروح المعاني (5/320)، وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في: المغني (12/298)، وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (4/369)، والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم (5/129)، وكشاف القناع (6/168)، ومنح الجليل لعليش (9/229). 


(3) أحكام القرآن، له (2/443). 


(4) زاد المسير (ص526). 


(1) مجموع الفتاوى (15/48)، وانظر: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، اختصار: محمد بن علي البعلي (ص42). 


(2) مجموع الفتاوى (7/273).  


(3) المغني (12/298). 


(4) انظر: التفصيل في هذا: كتاب نواقض الإيمان لعبد العزيز العبد اللطيف (ص442). 


(5) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن حجر الهيتمي (2/33).


(6) تفسير مجاهد (2/606).                                                                                  =


(1) تفسير الطبري (21/366). 


(2) رواه مسلم في صحيحه،كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، حـ 91.موسوعة الحديث الشريف (ص694). 


(3) تفسير ابن كثير (7/376).


(4) انظر: تفسير الطبري (26/153) والجامع لأحكام القرآن (16/280). 


(5) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حـ 2564، موسوعة الحديث الشريف (ص1127).  


(6) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، حـ 91، موسوعة الحديث الشريف (ص694) 


(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا)، حـ3353. موسوعة الحديث الشريف (ص271)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل يوسف عليه السلام، حـ 2378، موسوعة الحديث الشريف (ص1096). 


(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حـ 2564. موسوعة الحديث الشريف (ص1127). 


(2) جامع العلوم والحكم (2/275). 


(3) سبق تخريجه. 


(4) الجامع لأحكام القرآن (16/278). 


(1) معجم مقاييس اللغة (5/319). 


(2) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، علامة اللغة والحديث والرجال والأنساب، من كبار المصنفين، أصله من واسط من العراق، وكان حنفي المذهب، وعقيدته على طريقة الأشاعرة، توفي بالطاعون في مصر سنة 1205هـ. انظر: الأعلام للزركلي (7/70)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (1/526).


(3) اتحاف السادة المتقين للزبيدي (7/495). 


(4) انظر: جمع الوسائل بشرح الشمائل لعلي القاري (2/23). 


(5) باب المزاح، برقم: (265) (ص99) ، ورواه الترمزي في الشمائل المحمدية، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حـ 236. الملحقة بتحفة الأحوذي (10/526)، وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم: (202) (ص126). 


(6) رواه البخاري في الأدب المفرد، باب المزاح، برقم: (268) (ص99). والترمزي في الشمائل، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حـ 237 (10/526)، وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم: (203) (ص126). 


(1) باب المزاح، حـ 266 (ص99).


(2) هو: ابن عمر، أبو عبد الله المزني البصري، القدوة الواعظ الحجة، أحد الأعلام، كان ثقة ثبتاً مأموناً كثير الحديث، حجة، وكان فقيهاً يذكر مع الحسن وابن سيرين، مات سنة 108هـ. انظر: الطبقات الكبـرى لابن سعد (7/209)، وتاريخ الإسلام (4/33). 


(3) التبادُح: هو الترامي بشيء رخو. انظر: القاموس المحيط (ص272) مادة: (برح). 


(4) عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني، من نبلاء الصحابة، شهد مؤتة مع خالد بن الوليد والأمراء قبله، وشهد الفتح، وكانت معه راية قومه يومئذ، مات سنة 73هـ، في خلافة عبد الملك. انظر: الإصابة في (4/617)، والبداية والنهاية (8/751). 


(5) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح، حـ 5000، موسوعة الحديث الشريف ص(1589)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3/228) برقم: (4998).  


(6) معنى أجموا: الجمام: الراحة، يقال أجم نفسك يوماً أو يومين، أي: أرحها. انظر: معجم تهذيب اللغة للأزهري (1/658) مادة: (جمم) دار المعرفة، والنهاية لابن الأثير (ص166).  


(7) انظر: شرح السنة للبغوي (13/184). 


(8) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/214). وابن سيرين هو: محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء، أبو بكر تابعي إمام، مولى أنس بن مالك خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان فقيهاً عالماً ورعاً أديباً، كثير الحديث، صدوقاً، شهد له أهل العلم والفضل بذلك، وهو حجة، توفي سنة 110هـ عن 77 سنة. انظر: حلية الأولياء (2/263)، وشذرات الذهب لابن العماد (1/246)، وسير أعلام النبلاء (4/606).


(1) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (2/214). والشعبي هو: عامر بن شراحيل، علامة العصر، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، أصله من حمير منسوب إلى الشعب (شعب همدان)، ولد ونشأ بالكوفة، وكان علامة أهل الكوفة، كان إماماً حافظاً ذا فنون، من كبار التابعين، وقد أدرك خلقاً من الصحابة وروى عنهم، قال عن نفسه: (أدركت خمس مائة، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -)، توفي سنة 103هـ، عن 82سنة.


انظر: التاريخ الكبير للبخاري (6/241)، وتاريخ بغداد (12/222)، والبداية والنهـاية(9/270).


(2) انظر: شرح السنة للبغوي (13/184). ومعنى هجنة: الهجنة - بالضم- من الكلام ما يعيبه، وفي العلم إضاعته، والهجين اللئيم، والتهجين: التقبيح. انظر: القاموس المحيط (ص1600) مادة: (هجن).


(3) انظر: أدب الدنيا والدين لعلي الماوردي (ص310).


(4) البطر: هو تجاوز الحد في المرح، وهو الحَيْرة والدَهَش، والطغيان عند النعمة، وطول الغنى. وقيل: هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا. وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/262) مادة: (بطر)، والصحاح للجوهري (2/516) مادة: (بطر)، والنهاية لابن الأثير (ص81) مادة: (بطر).


(5) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (2/215). وإبراهيم النخعي هو: ابن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي الكوفي، من مذحج اليمن من أهل الكوفة، ومن كبار التابعين، أدرك بعض متأخري الصحابة، وكبار الفقهاء ، قال عنه أحمد: "كان إبراهيم ذكياً حافظاً صاحب سنة"، توفي سنة 96هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/270)، وتاريخ الإسلام للذهبي (3/279)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص29).


(6) الأذكار (ص468). وبنحوه قال ابن حجر، في الفتح (10/647).


(1) انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي (ص63).


(2) الويل: الحُزُن والهلاك والمشقة من العذاب. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص993).


(3) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، حـ 4990. موسوعة الحديث الشريف (ص1588). ورواه الترمزي في سننه، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، حـ 2315. موسوعة الحديث الشريف (ص1885). وحسنه الألباني في صحيح الترمزي (2/230) برقم: (2315). 


(4) هو: ابن ربيعة، يكنى أبا محمد، أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام، لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عن كثير من الصحابة، وكان شاعراً، مات سنة 85هـ. انظر: الاستيعاب (3/930)، والإصابة (4/119).


(5) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، حـ 4991. موسوعة الحديث الشريف (ص1588) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (3/226) برقم: (4991).


(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (ص328) بيت الأفكار، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (320) (2/634) مكتبة المعارف، وروى نحوه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشاً ولا متفحشاً حـ 6029-6032. موسوعة الحديث الشريف (ص510). 


(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، حـ 6044. موسوعة الحديث الشريف (ص511). 


(3) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح، حـ 5004، موسوعة الحديث الشريف (ص1589). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3/229) برقم: (5004).


(4) المصدر السابق والكتاب والباب نفسه، حـ 5003. موسوعة الحديث الشريف (ص1589)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3/228) برقم: (5003).  


(5) انظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (7/498). 
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